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لندن: «الشرق الأوسط»

تشییع جامع جامع رئیس فرع المخابرات العسكریة في دیر الزور
aawsat.com/home/article/6686

شیعت بلدة الزاما التابعة لمنطقة جبلة على الساحل السوري جثمان اللواء جامع جامع مدیر فرع المخابرات العسكریة في محافظة
دیر الزور. وتعد عملیة اغتیاله الثالثة من محاولتین سابقتین نجا منهما، إحداهما العام الماضي وكانت بسیارة مفخخة، والثانیة

بإطلاق رصاص أصاب خاصرته دون أن یؤدي إلى موته.

وكان التلفزیون الرسمي أعلن عن مقتل اللواء جامع جامع مساء أول من أمس أثناء الاشتباكات في دیر الزور، كما أوردت وكالة
الأنباء السوریة (سانا) خبرا مقتضبا قالت فیه: «استشهد اللواء جامع جامع أثناء تأدیته لمهامه الوطنیة بالدفاع عن سوریا وشعبها

وملاحقته للإرهابیین في دیر الزور».

وبث سوریون على صفحات الإنترنت صورة لموكب جنازة اللواء جامع جامع، وظهرت فیها سیارة على واجهتها باقة ورد باسم
محافظ اللاذقیة أحمد الشیخ عبد القادر، وتعتلیها صورة للقتیل، ویحیط بالسیارة عدد من الرجال بدا أغلبهم وكأنهم مارون في

الشارع.

وكانت الجنازة أقل من عادیة قیاسا إلى الموقع والمكانة التي یشغلها جامع جامع الذي یعد من الشخصیات الأمنیة التي شغلت
الإعلام خلال التحقیق بقضیة اغتیال الرئیس رفیق الحریري.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمیة لنبأ التشییع ولم تغطِّ وقائع الجنازة كما درجت العادة لدى تشییع أصحاب الرتب العالیة
والمسؤولین في الأمن والدولة ممن قضوا خلال العامین الماضیین بعملیات اغتیال أو في اشتباكات.

وتضاربت الأنباء حول كیفیة مقتل اللواء جامع جامع الذي یعد واحدا من المسؤولین السوریین الذین ورد اسمهم في قائمة المتهمین
في قضیة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري، حیث سبق وشغل جامع جامع منصب مدیر فرع الأمن والاستطلاع في

بیروت خلال وجود الجیش السوري في لبنان.
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وذكرت صفحات موالیة للنظام كانت أول من أورد النبأ أن اللواء جامع جامع قتل في استهداف لموكبه بعبوة ناسفة في حي الجورة
بمدینة دیر الزور، تبعتها أنباء عن تبني جبهة النصرة لعملیة الاغتیال، دون تأكید ذلك، ثم أنباء أخرى عن تبني دولة الإسلام في
العراق والشام (داعش) لعملیة الاغتیال، وذلك برصاصة قناص أصابته في الرأس، فیما لم یذكر التلفزیون الرسمي الطریقة التي
قتل بها واكتفى بالقول: «مقتل رئیس الاستخبارات العسكریة في دیر الزور اللواء الركن جامع جامع أثناء تأدیته لمهامه في دیر

الزور».

ویوم أمس صدر بیان رسمي عن «هیئة الحراك الثوري في بلدة البولیل» في دیر الزور، وجاء في البیان المسجل والذي بث على
موقع «یوتیوب»: «نظرا لما تناقلته وسائل الإعلام وجبهة النصرة والجیش الحر ودولة داعش أن كلا منهم قتل اللواء جامع

جامع.. نوضح نحن الإعلامیین الأحرار أن أبو العباس اللیلي وأبو شهاب اللیلي وأبو یزن اللیلي تسللوا مساء یوم الأربعاء إلى حي
الجورة في مدینة دیر الزور وقتلوا اللواء جامع جامع إصابة محققة بالرأس، وقد حاولنا سحب الجثة ولكننا لم نستطع ذلك».

وطلب البیان عدم تصدیق أي من الروایات الأخرى حول مقتل اللواء جامع جامع.

إلا أن هذا البیان لم یبدد الغموض الذي أحاط بمقتل جامع جامع، خاصة بعد تكهنات قویة بأن النظام هو من قام بتصفیته، وتعتمد
التكهنات على أن أول من أعلن عن مقتله صفحات موالیة للنظام، وذكر ناشطون أن جامع جامع في الفترة الأخیرة حاول عدة

مرات التفاوض مع الكتائب المقاتلة في دیر الزور، في عملیة لاستبدال الأسرى، وقوبل بالرفض من قبل رئاسة شعبة المخابرات
العسكریة، ما اضطره إلى توجیه مذكرة بإطلاع القائد العام مباشرة دون تسلسل، تحدث فیها عما یجري بحق العسكریین وعناصر

الأمن وما یجري على جبهات القتال من قصف مدنیین والتضحیة بعسكریین وعناصر أمن، دون أي سبب، وطلب السماح له
بالتفاوض مع المسلحین لإطلاق سراح ضباط وعناصر مخطوفین مقابل الإفراج عن مدنیین لدى فروع العسكري والدولة

والسیاسیة في دیر الزور، لكنه لم یلق استجابة. وذكرت المصادر أن الإعلان رسمیا عن مقتله تأخر ثلاثة أیام. وسمح بتشییع
رسمي صغیر.

ویشار إلى أن اللواء جامع جامع من موالید بلدة زاما في جبلة عام 1954، وظهر اسمه لدى تعیینه مدیرا لجهاز الأمن والاستطلاع
في لبنان أثناء وجود الجیش السوري بلبنان، وكان یتنقل بین قطعات القوات السوریة المنتشرة في البقاع. في الثمانینات شارك في
قوات الفصل بین الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل في «حرب العلمین»، وذلك بعد ترقیته إلى رتبة رائد. في تلك الفترة

تعرض لإصابة مرتین، الأولى في رجله والثانیة في كتفه. ثم انتقل إلى إمرة مفرزة بیروت التابعة للمخابرات السوریة في منطقة
النویري، ثم أصبح رئیسا لمفرزة أمن الضاحیة الجنوبیة لبیروت، لیبرز اسمه في الفصل بین حركة أمل وحزب االله خلال المعارك

بینهما.

ومع انتقال اللواء رستم غزالة لرئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السوریة العاملة في لبنان عام 2002، عین جامع نائبا
له، وبقي یتنقل بین مكتب الحمرا ومكتب البوریفاج. وبعد اغتیال الرئیس الحریري، انتقل إلى عنجر، لحین انسحاب الجیش

السوري من لبنان في أبریل (نیسان) 2005.

ورد اسم جامع كأحد المتهمین في اغتیال الحریري خلال الفترة التي تولى فیها دیتلیف میلیس لجنة التحقیق الدولیة.

بعدها جرى تعیینه نائبا لرئیس فرع الأمن العسكري في دیر الزور اللواء رفیق شحادة، ثم رفع إلى رتبة لواء العام الماضي بقرار
استثنائي من الرئیس السوري بشار الأسد دون الخضوع لدورة ألویة قبل سن 58.

تسلم ملف التنسیق مع العشائر والقوى الكردیة في المحافظات الشرقیة والشمالیة: الرقة ودیر الزور والحسكة، وسبق ذلك تولیه
متابعة ملف العراق خلال فترة الاحتلال الأمیركي. وبعد تسلمه رئاسة فرع الأمن العسكري في دیر الزور كلف بقمع الثورة في
محافظة دیر الزور، ونجا العام الماضي من محاولة اغتیال بسیارة مفخخة في دیر الزور، كما تعرض للإصابة بطلقة رصاص

بخاصرته قبل شهرین.

 

 

 


